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يشعر التجار وأصحاب المتاجر بالقلق والارتياح في آن واحد بعد أن أدت الإجراءات الجديدة التي أعلن
عنها الرئيس التركي إلى الانعكاس الدراماتيكي لقيمة الليرة.

ــوم الإثنين حركــة غــير مســبوقة مــع صــعود اللــيرة، شهــدت الأســواق التركيــة في وقــت متــأخر مــن ي
لتنخفض بذلك قيمة الدولار الأمريكي مقابلها بنسبة  بالمئة.

في سابقــة ليــس لهــا مثيــل، ارتفعــت قيمــة العملــة التركيــة بشكــل صــاروخي عقــب فــرض سلســلة
إجراءات نقدية وقائية ما منح آمالا مؤقتة بين صفوف الشعب التركي. بحلول يوم الخميس، أصبح
كثر من  ليرة قبل اتخاذ هذه الإجراءات. سعر الدولار الأمريكي حوالي  ليرة تركية، بعد أن كان أ

بالنســبة للخــبراء الاقتصــاديين وحــتى المســنين، لم يســبق لهــم أن شهــدوا مثــل هــذا الانعكــاس الــذي
حـدث بعـد أن كشـف الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان عـن مجموعـة مـن الإجـراءات الهادفـة إلى
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تخفيف العواقب المدمرة لانهيار العملة المتسا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

الهدف الأساسي من هذه الخطوة تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بأموالهم بالليرة التركية بدلا من
الدولار في ودائعهم البنكية بالفائدة، مع ضمان البنك المركزي ووزارة الخزانة تعويض أي خسارة في

حالة ارتفاع قيمة الدولار خلال فترة محددة تتراوح بين ثلاثة أو ستة أو  شهرًا.

يبـدو أن الحسابـات الجديـدة لمـا أطلـق عليهـا البعـض اسـم “الـدولار الـتركي” علـى منصـات التواصـل
يو مُربــح يضمــن للأتــراك الحصــول علــى نفــس العائــد مثــل أســواق العملات الاجتمــاعي تقــدم ســينار
الأجنبيــة. وإذا انخفضــت قيمــة هــذه الأســواق إلى مــا دون أســعار الفائــدة الرســمية، فــإن المســتثمر
سيظل يحصل على عائد أساسي لسعر الفائدة. وقد كانت الحسابات المالية الجديدة متاحة حتى

يوم الأربعاء في العديد من البنوك العامة والخاصة.

هوامش ربح عالية
يمثــل البــازار الكــبير في إســطنبول والأحيــاء المجــاورة لــه قلــب الاقتصــاد الــتركي. يشهــد البــازار وحــده
معـاملات صرف للعملات الأجنبيـة لا تقـل عـن  ملايين دولار يوميًـا، ترتفـع في بعـض الأحيـان لتبلـغ

عشرات الملايين.

وعندما كان سعر الدولار الأمريكي ما بين . و. ليرة، كانت مكاتب الصرف تحدد هامش ربح
كبير بين أسعار البيع والشراء قد يبلغ حوالي ليرة واحدة.

كان معظم أصحاب مكاتب الصرف وموظّفوهم متحفظين في الكشف عما إذا كان الأتراك العاديون
قـد توافـدوا علـى البـازار لـبيع دولاراتهـم وذهبهـم مقابـل الحصـول علـى اللـيرات. وقـال صـاحب أحـد
ــدري مــا الــذي ــازار الكــبير: “لا ن ــه الصــغير عنــد مــدخل الب المكــاتب، وهــو يــدخن ســيجارة أمــام مكتب
سيحدث. لذلك، نحن نحدد هامش ربح مرتفع بين أسعار الشراء والبيع في حالة ارتفاع قيمة الدولار

مرة أخرى”.

آراء مخالفة
على عكس التوقعات، لم يتوافد الناس على مكاتب الصرف. وفي الواقع، لم يكن البازار الكبير وشا
ألتينجيلار المجــاور لــه، حيــث توجــد العــشرات مــن مكــاتب الصرف ومتــاجر بيــع الذهــب والمجــوهرات،

مزدحمةً كالمعتاد.

في معظـم الأيـام، يكـون البـازار مزدحمـا بشكـل كـبير حيـث يتوافـد مئـات المتـداولين علـى الـدوام لـشراء
 علــى الهواتــف المحمولــة

ٍ
وبيــع العملات الأجنبيــة والذهــب والأســهم، وتراهــم يتحــدثون بصــوت عــال
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بحيــث يكــون الصــخب هنــاك دائمًــا. لم يكــن المتــداولون متحمسين إزاء الإجــراءات الجديــدة، بــل كــانوا
هادئين وحذرين. وأوضح أحدهم قائلا: “نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الأسعار دائمة. ما الذي

سيحدث إذا قمنا ببيع الدولار فوق هذا السعر، وارتفع مرة أخرى؟”.

أقرّ أحد بائعي الفضة بأنهم لن يكونوا سعداء أبدًا عندما لا تتضاعف عائداتهم. وأوضح البائع، الذي
يصدر منتجات الفضة النهائية إلى دول آسيا الوسطى، إنه خسر المال منذ أن اشترى الفضة مؤخرًا
بسعر أعلى. وأضاف: “لا أستطيع تخزينها والانتظار حتى يعود سعرها إلى الارتفاع. ولكن خسارتي

ليست مهمة. لأول مرة منذ سنة واحدة، لدى الناس أمل في مستقبل البلاد الاقتصادي”.

يد من القروض المز
رفض صاحب مكتب الصرف أو التاجر أو بائع الفضة الذين تحدثوا إلى الموقع الكشف عن أسمائهم

أو السماح بالتقاط صورهم لهم لأسباب أمنية.

كــبر البنــوك التركيــة – يــوم رغــم حذرهــم، أفــاد هاكــان أران، المــدير العــام لبنــك تركيــا للأعمــال – أحــد أ
الثلاثـاء بـأن المسـتثمرين بـاعوا . مليـار دولار في يـوم واحـد بعـد كشـف أردوغـان عـن الاستراتيجيـة

المالية الجديدة.

ووفقا للبنك المركزي، انخفض عدد الليرات المودعة في بنوك الدولة إلى أقل من ملياري ليرة اعتبارًا
من  كانون الأول/ ديسمبر، بينما تجاوزت الودائع بالدولار  مليارات دولار. وفي نفس الفترة من
السنة الماضية، لم تتجاوز قيمة الودائع ملياري دولار. وقد أظهرت هذه الأرقام، التي لا تشمل ودائع

الذهب أو العملات الأجنبية الأخرى، تفضيل الأتراك الدولار على الليرة التركية.

في الوقت الراهن، تعتقد الحكومة أن هذه الأموال ستتحول إلى الليرة وسيتم إيداعها في الحسابات
المالية الجديدة. وبهذه الطريقة، تتوقع الحكومة أن يعزز البنك المركزي احتياطياته من الدولار، بينما

ستكون البنوك قادرة على منح قروض للمستثمرين بأسعار فائدة أقل.

“نحن بحاجة إلى الاستقرار”
يـة، متجـرًا في منطقـة يـدير بلال جـولر، وهـو مسـتورد للمنتجـات الخشبيـة وغيرهـا مـن الهـدايا التذكار
ميركان بإسطنبول بالقرب من البازار الكبير. يقول جولر، الذي يشتري البضائع من إندونيسيا لبيعها
 ية تأثرت بشدة بعد أن ارتفعت قيمة الدولار لفترة وجيزة وأصبح يعادل في تركيا، إن أعماله التجار

ليرة.

 بالمئة بعد أن كان في حدود  وصرح لموقع “ميدل إيست آي” بأن “هامش الربح انخفض إلى



بالمئـة عنـد انخفـاض قيمـة اللـيرة. وعنـدما اسـتوعبنا نحـن وعملاءنـا هـذا الانخفـاض في القيمـة، قمنـا
جميعا بتحويل أصولنا من الليرة إلى الدولار”.

مع ذلك، يعتقد جولر أن المشكلة الأكبر تكمن في تقلب الأسعار موضحًا أن “سعر الدولار يمكن أن
يعــادل  لــيرة أو  لــيرات وهــذا الأمــر لا يهــم كثــيرًا، لأننــا في الواقــع بحاجــة إلى إرســاء الاســتقرار في
أسواق العملات الأجنبية حتى نتمكن من إجراء الحسابات الصحيحة وتجنب الخسائر التي لا يمكن

التنبؤ بها”.

يعتقـــد جـــولر أن الإجـــراءات الأخـــيرة تعجـــز عـــن تلبيـــة احتياجـــات رجـــال الأعمـــال أمثـــاله، لأنهـــم لا
كثر في الحسابات المالية الجديدة. وأضاف “إذا حوّل يستطيعون إيداع أموالهم لمدة ثلاثة أشهر أو أ

الناس العاديون أموالهم إلى الليرة ووضعوها في البنك، فإننا سنستفيد أيضا”.

وأوضح أنه “سيكون من الأسهل الحصول على قروض من البنوك. كما ينبغي أن أقول إن أسعار
يـد مـن الاسـتثمارات. وبشكـل الفائـدة المنخفضـة تكتسي أهميـة حاسـمة بالنسـبة لتركيـا مـن أجـل المز

عام، نحن بحاجة إلى الاستقرار. من الجيد أن نرى أن الحكومة تسعى لفعل شيء ما”.

“بيئة إيجابية”
لم يكن مركز ميركان و”تاهتاكل”، وهو مركز تجاري آخر بالقرب من البازار الكبير، مزدحمين كما كانا في
ــا خــاليين تمامــا مــن الــزوار أيضــا، حيــث كــان قلــة مــن الســياح الســنوات السابقــة. ولكنهمــا لم يكون
يـــة يتجولـــون في المتـــاجر ويختلطـــون مـــع بعـــض المتســـوقين المحليين، وهـــذا يعـــني أن المحلات التجار

أصبحت شبه فارغة مقارنة بالأيام العادية.

يبدو أن حذر جولر الممزوج بالأمل يمثل المشاعر السائدة في السوق. حسب إبراهيم سلجوق، الذي
يــبيع الأواني الزجاجيــة وأدوات المطبــخ للســوق المحلــي والخــارجي، فــإن “أردوغــان أثبــت مــرة أخــرى

صدقه وقدرته على إيجاد حلول للمشاكل سواء كانت سياسية أو اقتصادية”.

وأضــاف أن “الأجــواء إيجابيــة في الأســواق في الــوقت الحــالي. ففــي الأشهــر الثلاثــة الماضيــة، رفــض
المصنعون بيع أي شيء بسبب تقلب سعر الدولار. وعلى الرغم من اقتراحنا دفع ثلاثة أضعاف السعر

القياسي، رفضوا البيع. وتعتبر الإجراءات الحكومية الأخيرة مناسب للغاية، حتى لو كانت متأخرة”.

كد سلجوق أنه واثق تماما في قدرات تركيا الاقتصادية في المستقبل، معتبرا أن البضائع التركية ذات أ
جــودة أفضــل مقارنــة بالبضــائع الصــينية. وأشــار إلى أن “مشكلــة تركيــا الرئيســية تكمــن في التقلبــات.
يـد الأسـواق مـن حجـم مبيعاتهـا لذلـك، إذا تمكنـا مـن الحفـاظ علـى اسـتقرار سـعر الـدولار، فسـوف تز
حيث سيعرف الناس أن الأموال الموجودة في حساباتهم لن تختفي خلال بضعة أشهر”. كما اعترف
بأنــه اشــترى بعــض الــدولارات وخسر، ولكنــه مــع ذلــك قــال “لا مشكلــة، خســارتي غــير مهمــة. فنحــن

كثر من المال حاليا”. بحاجة إلى الأمل أ
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